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«إني رأيتُ أنه لايكتبُ أحد~ كتاباً في يومه إلاّ قال في غده: لو غُيرّ هذا
لكان أحـسن. ولو زيـد هذا لكان يُسـتـحـسن. ولو قُــدم هذا لكان أفـضل.
ولو تُرك هذا لكان أجـمل. وهذا من أعظم العِـبَر وهو دليل على إسـتيـلاء
النقص على جملة البشر.»                   العماد الأصفاني ١١٢٥ - ١٢٠٠م

لتأليـف كل كتاب قـصّة حـَبلَ ومخاض وولادة� ووراء كُلّ تـأليف خلفيـة أو فكرة. وما
ســأدوّنه عن كـتــاب "يقظة الـكرد"� فـيــه من غــرائب الإتفــاق وتقلبّــات الخطوط إقـبــالاً
وإدباراً بله مـن اtفـاجــآت مـايصلح أن يـجـعل منه أي روائي هـيكلاً لقـصــة �تـعــة. وأنا

أعرضها بإختصار هنا:
في العـام ١٩٧٣ رمـتنـي حظوظي بإقـامـة شـبـه إضطراريـة في بيـروت إلاّ أني وجـدت
فـيـهـا فـرصـة لتـعـاقـدي على نشـر عـددٍ من مـؤلفـاتي ومـتـرجـمـاتي وشـروعي في تآليف
أخـرى. وإضطراري الى إعــداد شـروح وتعليـقـات علـى الكتب التي يجـري طبــعـهـا كـان
يقـتـضـيني مـراجعـة مكتـبـة الجـامـعـة الأمريـكية وقـد لقـيت عـوناً من أصـدقـائي أسـاتذة
الجـامعـة في الحصـول على الإجازة الـواجبـة من رئاستـها tراجـعـة القسم الخـاصّ الوثائقي
للمكتـبة �ا لايتـاح لغيـر الكتـاب والباحـث�. وفيـها عـثرتُ علـى النص الكامل للتقـرير
الذي نظمـتـه لجنة التـحـقـيق الـدوليـة التـابعـة لعـصـبـة الأ� حـول النزاع على الحـدود ب�
تركيا والدولة العراقية الجديدة الذي كان سيتقرر به مصير (جنوب كردستان) وهو ولاية

اtوصل العثمانية.
ذكُر في الصحيفة الأولى مـن التقرير أنه طبع في مطابع لوزان العام ١٩٢٥ وبأمر من
مكتب سكرتارية عـصبة الأ�. وهو مطـبوع بنصّيـه الفرنسي والإنگليـزي يفصل بينهـما
خَطّ على طول الصـفـحـة ويكمـل بتـسعـ� صحـيـفـة من القطـع الكبـيـر ويلحق به خـرائط
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موقـعية ترسم مـجالات حركة اللجنـة. كنتُ كمن عثر عـلى لُقية من غيـر ميعـاد أو سَبْقِ
. فمع أن هـذا التقرير مـاكان يعدّ من قـبيل الآثار الكتـابيّة النادرة إلاّ أن إهتـمامي بحثٍ
بالحـصول عـلى نسخـة منه زاد كـثـيراً بعـد صـدور كتـاب اtيـجر (إدمـوندز) (كـرد وترك
وعرب) في ١٩٥٧ بفصلـيه الأخيرين اللذين إستـعرض فيهـما عمل تلك اللجنة موقـعياً
وكان واحداً من مستشاريها وأصحاب الأدوار اtهمة فيها ولاسيما تأكيده فيه - موقف
الأغلبــيّـة الكردية في الـولاية الذي حـَسم النـزاع بشكل قـاطع وقــاد اللجنة الدولـيـة الى

إتخاذ القرار الصائب الذي تبنته عصبة الأ� فيما بعد.
يفضح هذان الفصـلان سِرّ تستّر الحكومة العراقـية على هذا التقرير� بعدم ترجـمته الى
اللغـــة العــربيّــة رغم أنـه واحــد من أهم الوثـائق التــاريخــيـــة بل أهمــهــا طراً بـل مــرجع
لايُســتـغـنى عنه في دراســة تاريخ تكـوين العــراق الحـديث. وكــمــا تعـمــدت الحكومــات
العـراقيـة اtتـعـاقبـة تجـاهل هذا الواجب. كـذلك تجـاهله البـاحثـون واtؤرخـون العـراقيـون.
فـأنت لاتجـد ¨دى علمي في أي كـتـابٍ أصـدرته اtطابع في هذا اtوضـوع نصـاً مـقـتبـسـاً
منه. ولاكاتباً أو مؤرخاً واحـداً يعتمده مرجعاً من اtراجع الرئيسـة أو الفرعيّة. وقد يأتي
أحدهم الى التنويه به عـرضاً لغرض مع� بعـيد جداً عن إبراز الدور الكردي الجسـيم فيه

وليس أكثر من هذا.
وباtقـابل لم يخطر ببال واحـدٍ من الكتاب الـوطني� الكرد عمل ترجـمة كـردية للتقـرير
وهو واحد~ من أمـضى الأسلحة في مـيدان اtعركـة الفكرية التحـريرية التي يخوضـها هذا

الشعب. ولاأدري إن كان هناك ترجمة تركية له وهو بطبيعة الحال أمر~ مستبعد.
قـبل صدور كـتـاب [إدموندز] بفـتـرة قصـيرة علـى ما أتخطر. صـدر في بغـداد كتـاب
عنوانه [مـشكلة اtوصل: دراسة في الدبلومـاسيـة العراقـية الإنگليـزية - التركـية]. من
عنوانه هذا وقـبل أن أشـرع فـي قراءتـه - قلتُ لنفـسي ها إنّ كـاتبـاً عـراقـيـّاً جـاء أخـيـراً
ليـفـضح مـؤامـرة الصـمت علـى تقـرير اللجنة الدوليّـة. إذ وعلـى البـداهة لاسـبـيل له بعـد
إتخـاذه هذا العنوان الصارخ لكتـابه ألا أن يكون التقـرير عمـوداً فقـرياً tؤلَّفـه أو مرجـعاً

مركزياً على الأقل.
إلاّ أن الدكـتور فـاضل حس� مـؤلف الكتـاب كان أمـيناً على سِـرّ الحكومات العـراقيّـة
في إستـبعاد النتائج التي إحـتوتها هذه الوثيـقة اtركزية من مـجال بحثه في كـتابه الذي
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إمتـاز بطبعاتٍ ثلاث. فقـد وجدتُ أنّه أشار إليـه فحسب إشـارة عارضة في حاشـيت� أو
ثلاث بتــجنّ فـاضح على أسـلوب البـحث الحــيـادي. ومـا عـليك إلاّ أن تقـوم ¨قــارنة ب�
مـحـتـويات التـقـرير الدولي وب� مـاورد في الفـصل الخـامس من كـتـاب الدكـتـور فـاضل
حس� الذي صدّره بعنوان «قرار مجلس العصبة عن اtوصل(١) حتى في هذا الفصل ذي
الصحائف الكثيرة� لاتجد من اtؤلف إلاّ إشارة عابرة واحدة الى نتائج التقرير في الحاشية.
لم أتعـرّف بالدكتـور فـاضل حس� لكـن ذكروا لي أنه كـان من أعـضاء الحـزب الوطني
الد­قراطـي وأنهّ يعدّ ب� الكتاب اtـؤرخ� التقدمـي� اtتحـررين. فإذا كانـت الحال هكذا

به. فكيف باtؤرخ� والكتاب العرب القومي�?
الخلاصة إنّ نشر نصّ التقرير والقـرارات التي إتخذتها اللجنة كان سيكشف عن الدور
الكردي الحاسم في إبقـاء ولاية اtوصل (جنوب كردستـان) ضمن حدود الدولة العراقـية.
ويبـدو أن الحكومــات العـراقـيـة اtتـعـاقـبـة مــاكـانت تريد أن يطلع الرّأي الـعـام على هذا

الفضل.
وأتفق أن كان وقـوع النصّ بيدي بداية العـام الأخيـر من الفترة الإنتـقاليـة التي حددها
بيـان الحـادي عشـر من آذار ١٩٧٠. فـوجـدت من اtصلحـة انتـهـاز هذا التـزامن لترجـمـة
التـقـرير ونشره� للـتدليل بأن الـتسليـم ¨بدأ الحكم الـذاتي لكردستـان العـراق كـما أثـبتـه

بيان آذار إنّما هو حقّ قد¯ رُدّ الى أهله بعد خمسة وأربع� عاماً.
لم يكن بالإمكان إسـتعـارة النسخـة الأصليـة من خزانة مكتـبة الجـامعـة الخاصّـة إلاّ أن
أصدقائي الأسـاتذة عملوا لي نسخة مصورة بتـسهيلات الجامعـة التكنيّة. وحملت النص

الى كردستان وأنجزت الترجمة.
كان يشوب النصّ أخطاء مطبـعيّة طفيفة. كمـا وجدتُ إختلافاً يسيـراً محدوداً جدّاً في
النص الإنگليزي عن الفـرنسي فإعتمدت هذا الأخـير ولم أبال بسقوط عبـارة أو عبارت�
في النصّ الإنگليزي إذ يظهر ان كاتبه سمح لنفسـه ببعض الحرية في إسقاط هذه العبارة
أو تلك أو إخـتصارها. والـنص الفرنسي هو مـوضع الإعتـماد على كلّ حـال دبلوماسـياً.
كـمـا قـومّتُ بعض اسـمـاء اtواقع التي لم تكن واضـحـة بسـبب التـهـجئـة ولم أجـد حـاجـة
للإشـارة اليـهـا. وحـاولت جـهـد الإمـكان الإقـتـضـاب في التـعليق فـقـصـرتـه تقـريبـاً على

١- الطبعة الثانية ١٩٦٧. بغداد� الص ١٣٢ و١٧٥.
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التعـريف باtؤلف� واtؤرخ� والجغـرافي� والشخـصيات التاريـخية الذين نوه بهم التـقرير
حـيــثـمـا دعـت الحـاجـة الى ذلـك. ثم رأيت أن أقـدّم التــقـرير بتــوطئـة تاريخــيـة للوقــائع
والأحـداث التي أدت الى النـزاع على ولاية اtوصل (جنوب كـردسـتــان) ب� تركـيـا وب�
الفـاتح البريطاني. وكـيف أدىّ الأمر الى عـرض النزاع على عـصبـة الأ� وهي أول هيئـة
دولية عرفـها المجتمع البشري. وكـيف لجأت العصبة إلى تعي� اللجنة وفـقاً tا قضت به

معاهدة لوزان (١٩٢٣).
في ذلك الحـ� وأنا في اtنطقــة المحــررة� لم يكن ¨تـناول يدي اtراجع الكـافـيــة لعــمل
دراسةٍ مـوثقة مـرجعـيّة. بل ولم تكن نيـتي وأنا في عجلةٍ من أمـري� القيـام بهذا ورأيت
أن نشـر النـصّ بحـدّ ذاته وفي تلك الظـروف يكفي لإراءة وجـه الحقّ في اtطـالب الكردية
اtشــروعـة التي بـلغت بهـا ثـورة أيلول اtرحلة المخــتـتــمـة ببــيـان الحــادي عـشــر من آذار
بإستـعراضه الأسانيـد السياسـية والتاريخيـة والجغرافيـة والإثينة tنطقة جنوب كردسـتان
لايضمهّا كتاب~ واحد ¨دى علمي. فوقعت اtقدمة في ثمانٍ وأربع� صحيفة كبيرة. وبدا
كلّ شيء جـاهزاً للطبع في أواخـر العام ١٩٧٣ وفي نيـتي أن ابعث بهـما الى إحـدى دور

النشر في بيروت على جناح السرعة� عندما وقع ماليس في الحسبان:
قـبل إستـئناف القتـال ب� قوى الثـورة وب� حكومـة بغداد� ر¨ا ببـضعـة أسابيع. أقـبل
الســيـد (عــبــدالرحـمـن قـاســملو) من بغــداد للقــاء البــارزاني� ¨عــيّـة الصــديق اtرحــوم
(عـبـدالرحـمن شـرفكندي) اtعـروف بـإسمـه الأدبـي "هژَار". وأنا في ديلمـان مـقـرّ السـيـد

البارزاني.
في تلك السـاعة من النهـار لم يكن الزعـيم الكردي في مجـلسه. فـإنتظره الزائران في

غرفتي اtُصاقبة لمجلسه.
كـان السـيــد (قـاسـملو) في ذلك الح� لاجـئــاً سـيـاسـيـّاً في بغــداد ومـوظفـاً في وزارة
التـخطيط على مـا أذكر. ولم أسـأله طبـعـاً عن سبب قـدومـه. رغم إني أحـسست بوجـود
علاقة لزيارته بتأزم الوضع ب� الثورة والسلطة. و�ا أذكر أنه سـألني عمّا يستأثر وقتي
من كـتابة أو بحث فـأعلمـته بأني مـشـغول بوضع مـسودة tشـروع قـانون بالحكم الذاتي.
فـإهتّم وطلب أن يلقي عليـه نظرة فدفـعت باtسودة اليـه وأظنّه تناول قلمـاً وورقة وسـجل
. ثم وضعـت بيده ترجمـة تقرير عـصبـة الأ� في مسألـة الحدود وولاية من اtسـودة نقاطاً
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اtوصل وهـو كــمــا قلتُ جــاهز وكـــان ¨لف� وأنبــأتـه بأني على وشـك إرســاله للطـبع في
بيـروت. ولاأذكر مـا قـاله معـقّـباً إلاّ انه كـان تشـجيـعـاً وإحتـثـاثاً بلزوم طبعـه. ثمّ اُنبـئنا
¨جيء السـيد البـارزاني وإسـتعـداده لرؤية الزائرين وترك (قـاسملو) حـقـيبـة سفـره عندي
كما جاء اtـرحوم صابر البارزاني فخرجنا في جـولةٍ بعيداً عن ديلمان وعدت مـتأخراً وقد

تَرَكَنا (قاسملو) بعد مقابلة البارزاني.
ثمّ تسارعت الأحداث فـألهتنا عن كلّ شيء - لتنتهي بتجدد القتـال. وصارت ديلمان
هدفاً مـركّزاً للقـصف الجوّي نهاراً وليـلاً وإنتقل البـارزاني ومقره الى جـوار حاجي عـمران
وكنت آخــر النازح� الى اtنطـقـة عـينـهـا. ثمّ آلت الثــورة الى مـا آلت ووجـب النزوح من
أرض الوطن الى بلاد اtنفى. وكان عليّ أن اختار القليل �ا سـأحمله معي بطابع العجلة
والظروف العــصــيـبــة وهو �ا أتيتُ الى وصــفــه في كـتــابي «زيارة للمــاضي القــريب».
وخلّفت ورائي كــتـبـاً وأسـفـاراً ومـدونات إلاّ اني حــرصت على حـمل مـا خطّـه قلمي ومـا

كتبته من ملحوظات وتعليقات.
وغاب تقرير اللجنة الدولية عن ذهني ºاماً� وكلّ إعتـقادي إني حملته معي ولم أشعر
بفقـدان المخطوطة إلاّ بعـد أن إستقـرّ بي اtقام في «كـرج» وبدأت في إفتـقاد وتنظـيم ما

حملته معي ولم يكن المخطوط من بينها.
راح ظنيّ في أولّ الأمر الى انيّ إسـتودعته الصـديق «صالح محمـود البارزاني». وهو
�ن يعُق«ب ماأكتبـه و�ن لاأحبس عليه كتاباً للقراءة أو أبحاثاً أكتـبها. وسألته وهو على
علم به سـابق - فنفى إعارتي إيّاه وتَذَكَّـر لي أنه كان يـعقبّ مـراحل الترجـمة وإقـترح أن
أحمل سـؤالي للمرحـوم إدريس وللسيـد مسعـود نجليّ البارزاني. فـفعلتُ فنفـيا أن يكون

لهما علم به.
من عادتي إنيّ أبـدءُ بإتهام نفسي أوّلاً في إهـمال وتقصـير أو نسيـانٍ فلا أعـزوه لأحدٍ
غـيري. وعلى هذا الأسـاس رحت أحـاول إقناع نفـسي بالتفـسـير الوحـيـد اtيسـور: أعني
إني أغـفلتـهُ عند قـيـامي بفـرز مـا أحـمله مـعـي وخلفـتـه ورائي سـهـواً وقلّة فطنة وصـرتُ
بالتدريج أعمل على إخراجه من دائرة تفكيري وإدراجه في قائمة الضائع وحكم اtفقود.
مــرّت أعــوام~ ثلاثة عــشــر تـقــريبــاً وأنا في إيـران. وفي العــام ١٩٨٧ أعلنـتني وزارة
«persona non grata الداخلية بأمـرِ وزيرها السيـد محتـشمي «شخـصاً غيـر مرغوب فـيه


